دروس معهد إعداد الدعاة السنة الثانية شرح اختصار علوم الحديث(5)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِ هِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْخَامِسُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ الْمُصْطَلَحِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِمَعْهَدِ إِعْدَادِ الدُّعَاةِ بِالْمَنْصُورَةِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَفْنَا عِنْدَ الْقِسْمِ السَّابِعِ مِنْ طُرُقِ التَّحَمُّلِ. هَكَذَا قُلْنَا الْأَوَّلُ السَّمَاعُ وَأَرْقَاهَا وَأَعْلَاهَا وَالثَّانِي الْعَرْضُ أَوِ الْقِرَاءَةُ، الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَهَذَا يُنَافِسُ السَّمَاعَ. الثَّالِثُ الْإِجَازَةُ. الرَّابِعُ الْمُنَاوَلَةُ وَإِذَا كَانَتْ مَقْرُونَةً بِالْإِجَازَةِ فَلَهَا قَدْرٌ عَظِيمٌ، الْخَامِسُ الْمُكَاتَبَةُ. وَذَكَرْنَا حَدِيثًا مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مَلٍّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ ابْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، أَتَانَا كِتَابٌ، فَالْكِتَابُ هَذَا خَلَاصْ، خَلَاصْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَا أَحْتَاجُ، خَلَاصْ لَا حَرَجَ، خَلَاصْ اللهُ يُبَارِكُ فِيكُمْ، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا، اللهُ يُبَارِكُ فِيكُمْ. سَنَشْرَحُ هَكَذَا، أَتَانَا كِتَابٌ إِذًا هَذَا مُكَاتَبَةٌ. الْمُكَاتَبَةُ وَإِذَا كَانَ الْبُخَارِيُّ قَدْ رَضِيَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا حُجَّةٌ. الْقِسْمُ السَّادِسُ الْإِعْلَامُ وَذَكَرْنَا التَّفْصِيلَ فِيهِ وَمَتَى يُقْبَلُ وَمَتَى لَا يُقْبَلُ، الْإِعْلَامُ أَنْ أَقُولُ يَا إِخْوَانُ أَنَا أَرْوِي الْكُتُبَ السَّبْعَةَ مَثَلًا أَوْ أَرْوِي في الصحيحين، فهل الإعلام بمجرده يكفي أم لا يكفي القسم السَّابح؟ طبعا نحن شرحنا هذا القسم السَّابح؟ الوصية. الوصية. وصية. أن يعني يعني الله عز وجل يقول: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ أنا أريد أن أعرف الوصية، والصِّيـ لا تعرف، فهي يعرف بها غيره مثل العلم، الوصية أنك ماذا أقول؟ توصي لـ يعني التعريف يجب أن يكون جامعًا مانعًا، فالوصي هي الوصية، أوصى بكذا أي نبَّههم أن يفعلوا كذا، وأن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وما من عبد، حديث ابن عمر: "ما من عبد له شيء يوصي به، إلا وصيته مكتوبة عند رأسه"، فالوصي أن يوصي بكتاب له. أقول مثلا: "إن البخاري هذا أوصي به لفلان"، أو يوصي أن يرويه عنه، انتبه يعني يعني الوصية، إما الوصية بالكتب، وإما الوصية بالرواية، فإن كانت برواية، إن كانت برواية فلا حرج، إن كانت يعني أقول: "أوصي أن يروي عني فلان كتاب كذا"، ما ماذا تشبه هذه؟ ها؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالـ ماذا؟ تشبه فيما شرحناه؟ بالإجازة، أنا أوصي له يعني أكتب وصية أن فلانا هذا يروي عني الصحيحين. فهذه من طرق التحمل، إما أن أوصله بالكتاب، أن يرث الكتاب من بعدي هذه فيها خلاف شديد. هل يروي عني من بعد بهذه الوصية؟ يعني هل يروي عني بهذه الوصية؟ هي وجادة فقط، هي وجادة، لكن إذا أوصيت أن يعني الله يبارك. الآن أنا عندي وصية، إما وصية بالكتب من بعد مثل مثلا مثل أن أوصي بـ وقف كتب على طلبة العلم، أو وقف كتبي على مسجد معين، هل هذه من طرق التحمل؟ لا وعليكم الصحيح، لكنها تشبه الوجادة، أنه سيجد كتبًا. يَرويها على عكس الوصية بالرواية، أنا أوصي أن يروي عني فلانٌ كتابَ كذا وكتابَ كذا وكتابَ كذا، فهي تشبه الإجازة، إذاً الوصية يوجد فيها طريقان من طرق التحمل، إن كانت وصية بالرواية ففيها إجازة، وإن كانت وصية بحفظ الكتب أو برعايتها أو بالانتفاع بها، ففيها طريق الوجاهة، فقد ترخص بعض السلف بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبهوا ذلك بالمناولة. وهو إما زلة عالم، أم متأول عندي؟ أم متأول في أي نسخة؟ أو ما يوجد نسخة فيها؟ أو وهو إما زلة عالم أم متأول، إيه عندك؟ أو أرى النسخة هذه، لا النسخة نفسها، إيه الصغيرة هذه، مكتبة السنة. نعم، لأن يعني أفصح أو نعم، لا يعني هي إما زلة عالم أو زلة متأول، يعني إما أنه، إما أنه زل أو أنه تأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجاهة. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهوا بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هو هنا، وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض في كتاب الإلماع لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة وأنه قريب من الإعلام وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة لأنه إجازة من الموصي الموصولة برواية شيء معين مع إعطائه إياه ولا نرى وجهاً للتفرقة بينه وبين الإجازة وفي معناها أو داخل تحت تعريفها كما يظهر ذلك بأدنى تأمل انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى عليه، طيب هنا أيضاً ومثال الوصية ما فعله أبو قِلَابَةَ عبدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ الجَرْميُّ البَصْريُّ، أحدُ الأَعْلامِ من التابعين، حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبٍ إلى تلميذه أيوبَ السَّخْتِيَانِيِّ إن كان حيًّا وإلاَّ تُحْرَق، ونُفِّذَتْ وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشامِ إلى أيوبَ الموصى له وهو بالبصرةِ، فسأل ابنَ سيرين أيجوزُ له التحديثُ بذلك؟ فأجاز له أن يرويه، ثم قال له: لا آمُركَ ولا أنهاكَ، وانظر المحدث الفاصل والكفاية واللُّمَع، وقال السَّخَاوِيُّ في فتح المُغيث من أجل كتب المصطلح معلقًا: وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالًا ولا تفصيلًا ولا يتضمن الإعلام لا صريحًا ولا كناية، على أن ابن سيرين المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بل وقال للسائل: "لا آمُركَ ولا أنهاكَ"، بل قال الخطيب وعقب حكايته: يقال أن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظها فلذلك استفتى ابن سيرين في التحديث منها، كما رأيتم أن خلافًا بين أهل العلم. ويحتاج الأمر إلى وجود هذه يعني يعني هذه المرتبة أو هذه الطريقة وهي الوصية، هل وُجِدَ ذلك؟ طيب إن وُجِدَ فالذي يظهر لنا كترجيح في المسألة أن وُجِدَتِ الوصية فالرواية بها جائزة إن كانت وصية برواية فتحمل على الإجازة، وإن كانت وصية بكتب فتحمل على الوجادة، والقسم الثامن هو الوجادة. [موسيقى] نعم ما سمعت ما هي ما هي حددي لي ما لم تفهمي أعيد طيب أعيد أحسن طيب الآن الوصية الوصية أنا أوصي بمثل كتاب من كتبي أو بما أرويه، فأهل العلم اختلفوا في وصية أن يوصي الكتب هل يجوز الرواية بها قلنا يوجد تفصيل التفصيل أن أوصي مثلًا لبعض طلابي أو لبعض إخواني أن يروي أن يروي عني رواياتي أنا أروي الكتب السبعة فأوصي أن أن يروي عني فلان بهذه الكتب سواء في حياتي أو بعد موتي وعليكم السلام طيب فهذه الوصية بالرواية تحمل على الإِجَازَةُ، والإِجَازَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّحَمُّلِ. المَقْبُولَةِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ إِنَّهَا بِدْعَةٌ. وَبَاطِلٌ، الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَتِ الوَصِيَّةُ بِالكُتُبِ فَقَطْ. يَعْنِي أَنَا أُوصِي بِهَذِهِ الكُتُبِ فَقَطْ أَنْ يَكُونَ القَائِمُ عَلَيْهَا هُوَ فُلَانٌ، طَيِّبْ إِنْ فُلَانًا يَقُومُ عَلَى مَكْتَبَةٍ مِنْ بَعْدِ؟ فَهَلْ تُحْمَلُ عَلَى الرِّوَايَةِ؟ هَلْ تُحْمَلُ عَلَى الإِعْلَامِ؟ لَا، إِنَّمَا تُحْمَلُ عَلَى الوِجَادَةِ، أَنَّهُ وَجَدَ بِخَطِّي، أَنَا مَا أَذِنْتُ لَهُ بِالرِّوَايَةِ، مَا أَذِنْتُ لَهُ بِالرِّوَايَةِ، وَلَمْ أُجِزْ لَهُ. فَإِنْ أَوْصَيْتُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي فَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الإِجَازَةِ. وَإِنْ لَمْ أُوصِ، إِنَّمَا أَوْصَيْتُ بِالكُتُبِ فَقَطْ فَنَوْعٌ مِنَ الوِجْدَانِ فَهْمُ الكَلَامِ. الوِجَادَةُ هِيَ القِسْمُ الثَّامِنُ، وَسَيَشْرَحُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ كَلِمَةُ الوِجَادَةِ غَيْرَ مَفْهُومَةٍ لَا يُشْكِلْ عَلَيْكَ. وَلَا عَلَى أَخَوَاتِكِ مَسْأَلَةُ الوِجْدَةِ سَأَشْرَحُهَا. القِسْمُ الثَّانِي الوِجَادَةُ، مَا مَعْنَى الوِجَادَةِ؟ اليَوْمَ مَثَلًا أَنَا أُحَقِّقُ الآنَ فِي الأَحْكَامِ لِابْنِ حَزْمٍ وَفِي بَعْضِ كُتُبِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَفِي بَعْضِ كُتُبِ ابْنِ حَزْمٍ وَقَدْ نُحَقِّقُ لِعُلَمَاءَ كَثِيرِينَ وَحَقَّقْتُ إِرْشَادَ الفُحُولِ لِلشَّوْكَانِيِّ طَيِّبْ وَغَيْرِي وَغَيْرِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَا أُرِيدُ أَنْ أُسَمِّيَ فُلَانٌ وَفُلَانَةٌ وَفُلَانَةٌ غَيْرِي. وَغَيْرِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، هَلْ أَنَا سَمِعْتُ إِرْشَادَ الفُحُولِ مِنَ الشَّوْكَانِيِّ؟ هَا سَمِعْتُهُ؟ مَا سَمِعْتُهُ، هَلْ أَوْصَى بِهِ إِلَيَّ؟ هَلْ نَاوَلَنِي؟ هَلْ كَاتَبَنِي؟ فَمَاذَا؟ وَجَدْتُ مَخْطُوطَةً بِخَطِّ يَدِهِ. وَضُحَتْ؟ وَجَدْتُهَا مُعْظَمُنَا الآنَ يَرْوِي وِجَادَةً قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَعْنِي مَثَلًا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ، أَلَيْسَ الكَثِيرُ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ؟ هَا الأَخَوَاتُ تَفْهَمُ كَلَامِي أَمْ لَا؟ طَيِّبْ هَلِ النَّوَ أَجَازَ لَنَا أَوَّلًا؟ هَلْ سَمِعْنَاهُ؟ مَا سَمِعْنَاهُ لِلْفَرْقِ الزَّمَنِيِّ، هَلْ أَجَازَ لَنَا؟ وَلَوْ أَجَازَ لَنَا إِجَازَةً بَاطِلَةً لِأَنَّ نَحْنُ لَسْنَا فِي عَصْرِهِ طَيِّبْ، هَلْ كَاتَبَنَا؟ لَا، هَلْ أَوْصَلَنَا؟ لَا، هَلْ أَذِنَ لَنَا؟ لَا، فَمَاذَا؟ وِجَادَةٌ وَجَدْنَا كِتَابَ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ فَأَخَذْنَا. مِنْهُ، وَجَدْنَا كِتَابَ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ فَأَخَذْنَا مِنْهُ. لَكِنَّ الحَقَّ يَا إِخْوَانُ يَعْنِي هُنَا هَذَا نَوْعٌ مِنْ يَعْنِي الوِجَادَةِ وِجَادَةٌ. وتجدُه مخطوطًا وتتأكد أن هذا الخط هو خط النَّوَوِيِّ أو خط ابن كثير أو خط الذهبي أو خط ابن تيمية أو خط فلان، ها أو خط من نُقِل. ولذلك عندما نأتي للتحقيق وأنا أدخل هنا تعمدًا، عندما نأتي للتحقيق هناك إلا إخواننا -الله يغفر لنا ولهم- الذين يشوهون الكتب باسم التحقيق، لا التحقيق العلمي أن تصل إلى المخطوطة بخط المؤلف أو بنسخة نُقِلَتْ عن خط المؤلف أو بنسخة مقروءة عن المؤلف أو بنسخة أجازها المؤلف، هذه نسخة الأصل، ثم بعد هذا ما نُقِل، حديث ما يذهب إنسان مثلاً يأتيني بمخطوطة نُقِلَتْ قبل 70 سنة أو 80 سنة ويحقق عليه كتابًا يعني مؤلفه وألفه قبل 700 سنة، ما يصلح. هذا مخالف للتحقيق، لماذا؟ من الذي أعلمنا وأدَّانا أن هذا الكتاب هو هو الذي كتبه فلان، فيحتاج الأمر لتثبت لأن هذا تراث الأمة، هذا عزُّ الأمة وكرامته، فالآن الوجا أنا أجد مخطوطة سَمَاعَات الكتب، طبعًا كلنا إلا أفراد يُعدُّون على الأصابع الذين يقرأون سَمَاعَات الكتب، سمعه فلان وفلان وسمع فلان من فلان وقد سمع وصح ذلك وأجازه ويجيز، وبعض الناس يعتبر هذا يعني بل بعض أهل العلم يعتبر أن هذا من اللغو والعبث وأن هذا لا قيمة له أن يُذكر لأنه ينفخ الكتب، يقولون ينفخون الكتب، هذا ليس نفخًا للكتب بل على العكس، سماعات الكتب أنسابها. سماعات الكتب احفظ الكلمة هذه، سماعات الكتب أنسابها. نسب واحد مثلاً من قبيلة مثلاً كبيرة طبعًا الحمد لله يعني القبائل قُضي عليها الحمد لله وانتهى أمرها، فيقول أنا من قبيلة كذا نسبي يمتد إلى القبيلة الفلانية ولذلك أفضل قبيلة بنو هاشم، كذلك الكتب متى يكون الكتاب منسوبًا لصاحبه وأنت متأكد، ولذلك في كل محقق عاقل وكل محقق متمكن ماذا يفعل؟ إثبات صحة الكتاب إلى مؤلفه، تلحظ هذا أم أنكم لا تقرأون؟ ها أم أنكم عرب بالمفهوم؟ العام الكتب. أنسابها. سماعاتها تثبت. لأن يعني. مثلاً. نعم، طَبْعُه مع المخطوطة، يعني مع المخطوطة. الآن نتعامل مع مخطوطات، وجدنا المخطوطات. هذه اسمها الوِجْدَة، وجدنا أنت وجدت ما وجدت. كتاباً مطبوعاً يعني مثلاً على سبيل المثال. تأويل أحلام لابن سيرين مطبوع، هل صح لابن. سيرين؟ لا. والله الإسراء والمعراج لابن عباس، هل صح. لابن عباس؟ لا. والله فهمتم؟ فأين نسبوا الكتاب هذا؟ هم. نسبوه لابن عباس، أين ما يثبت أنه لابن. عباس؟ أين ما يثبت أنه لابن. سيرين؟ فالسَّمَاع تكون. مُثْبِتَة سَمَاع هذا الكتاب، يعني مثلاً بعض الكتب. نحن نعتبر إذا وُجِدَ سَمَاع لمتقدمي. لمتقدمي به. فرح مخطوطة مثلاً تكون. قبل سبعة قرون، 700 سنة، 800 سنة، ويأتي عالم. كبير مشهور من العلماء ويقول قرأت هذا. الكتاب أو قرأ عليَّ فلان وفلان وفلان وفلان. وفلان وفلان، صح ذلك ويوقع. يعني. يعني أنا وعدتكم إن شاء الله، لكن قدر الله. ما شُفِع، وعدتكم سآتي إن شاء الله الأسبوع. القادم بإذن الله آتيكم بمخطوطة بخط. السخاوي هي لابن حجر نجعل نسخة عندكم من. أراد يصورها صورها ونجي على النسخة عند. الأخوات إن شاء الله بحيث تمتع عينيك بخط. السخاوي، السخاوي صاحب فتح. المغيث، لـ عندما يكتب السخاوي نسخة ابن حجر. نُسِبَت أم لم تُنْسَب؟ نُسِبَت. نُسِبَت، أريد أن أنصحكم أن ترجعوا لمقدمة. تقريب التهذيب، هل رجعتم ولا ما كنتم أنتم. كانت السنة الأولى، ارجعوا لمقدمة تقريب. التهذيب، ارجعوا إلى مقدمة تحقيق تهذيب. الكمال، تجد أن هناك عدة نسخ منها نسخة ابن. المهندس، ابن المهندس هذا من من تلاميذ. المِزِّي والذهبي والفطاحل الكبار هؤلاء. ورجل كان خطه. رائقاً، لعل بعضكم، أقول لعل بعضكم رأى تهذيب. الكمال المخطوط الذي نُشِر قبل أن أن يُحَقَّق. كان يوجد مخطوطٌ كما هو ونُشِرَ، وكانت يعني... كنا نَطِرُ... فرحًا، لعل بعض أهل العلم كان يتراقص طربًا. إنَّ أهلَ السُّكْرِ في سُكْرِهِم، وأهلَ الفُجُورِ في فُجُورِهِم، وأهلَ المالِ في أموالِهِم، وأهلَ الرئاسةِ والزعامةِ في رئاستِهِم، كلُّ مُتعةِ هؤلاءِ لا تساوي نقطةً في بحرِ سعادةِ أهلِ العلم. بعلمِهِم فعلًا، يعني تتعجب مثلًا عندما بعض الفقهاءِ يعني الفوائد تأتي ببعضِها، بعض الفقهاءِ كانت زوجته دخلت عليه فقالت: ما يوجد دقيق في البيت. أظن أزمة الدقيق، رغيف الخبز في مصر أيضًا يعني عشناها يعني الحمد لله، لكن على الأقل هنفوز لنا بعشرة أَرغِفَة أرحم من هذا. الفقيه، لكن ما كانت أزمة عندهم، لا هو كان فقيرًا، كان فقيرًا فقرًا مُدْقِعًا، فقالت ما عندنا من دقيق، وعليكم السلام، قال: اصبري، فإذا بها تراه بعد دقائق أو بعد لحظات أو بعد فترة قام يرقص، فقيه ويرقص ويقول: أين الملوك في قصورِها ها؟ وأين الكذا وأين كذا؟ قالت: مالك؟ هل هل هل حصلت لنا شيئًا من أمل الدنيا؟ قال: لا، إنما مسألة... مسألة يعني أُغلقت عليَّ ففتحها الله عز وجل وقام يرقص من شدة الفرح، فذا شأن أهل العلم يفرحون بما لا يفرح به جمهور الناس، لأن جمهور الناس ما يعرفون حقيقة ما يفرح به أهل العلم. لما لما صُوِّرت مخطوطة ابن المهندس لتهذيب الكمال طار أهل العلم فرحًا أن يروا بأعينهم تهذيب الكمال بين أيديهم، ثم لما حُقِّق تيسرت الأمور. أقول ارجعوا للكتب المحققة التحقيق المعتبر تجد جمع... المخطوطات، وجدت مخطوطة في معهد المخطوطات، وجدت مخطوطة في مكتبة ربيبتي، وجدت مخطوطة في المكتبة المحمودية في المدينة، جمع المخطوطات هذا أول أصول التحقيق، جمع المخطوطات، جمعنا للمخطوطات ماذا يسمى؟ وجادة، وجدت الكتاب، وجدت الكتاب وتجد أنساب الكتب في ماذا؟ في السماعات التي لا تُقرأ. وإن شاء الله لعلي يعني أسأل الله أن... يذكرني وإن في وقت يعني اشتغلت معكم في جزء من هذا يعني لعل وعسى أن يخرج منكم من ينفع الله به الأمة معنا ومن بعدنا إن شاء الله. الوجادة، الوجادة أن أجد حديثًا أو كتابًا بخط أثق أنه خط فلان. ها الوجادة أن أنا أجد مجموعة من الأحاديث أو كتابًا من الكتب بخط فلان وأنا أعلم أن هذا خط فلان، أن هذا الخط خط فلان، يعني من فضل الله خط الشوكاني أصبحت من أعلم الناس أقرأ فيه سريع. كأني أقرأ في في المطبوعات نظرًا للتمرس فيه. نظرًا للتمرس فيه لأن العلم ممارسة، العلم يأتي بالممارسة. استمرارية. فالوجادة أن تجد مع أن التعريف بهذه الصورة هو قالوا وصورتها أن يجد، هم عرفوها بهذا أن يجد حديثًا أو كتابًا بخط شخص بإسناده، يعني وجدنا كتابًا مثلًا الـ الأحاديث العشر. العشارية هذه بخط السخاوي وبين ابن حجر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعًا في قمة العلو في الإسناد طار بها ابن حجر فرحًا أن يوجد عنده عشرة أحاديث بينه وبين الرسول والسلام كم؟ عشرة رجال وكما قلت إن شاء الله سآتيكم بها بإذن الله. نحن وجدنا هذه المخطوطة وضحت. وجدناها ووثقنا أن الخط خط السخاوي، لو لم يوجد لنا أسانيد للسخاوي ماذا سنقول؟ وجدت بخط السخاوي قال. وضحت؟ وجدت بخط السخاوي قال مثل الآن ما يروي جمهور الناس رياض الصالحين أو يروي من البخاري من مسلم ومن غيرهما أو من غيرها بالوجاهة. حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود، ها روى البخاري ومسلم. هل أنت رويت الصحيحين بسند متصل إلى إلى البخاري ومسلم؟ لا، فماذا يقال؟ فماذا يقال؟ روى وجادة، وجد الصحيحين. فروى، أنت ما قلت روى البخاري ومسلم. هذا التعليق، هذا التعليق الذي أنت علقته هل ترويه بإسناد متصل؟ ليس لك إسناد لك. إجازةٌ ليس لك. إجازةٌ إذا ترويها عن طريق الوِجادةِ أنك وجدت. الصحيحين مطبوعين، وتزداد المصيبة لو كان مطبوعين طبعةً مشوشةً ومشوهةً وتحفظ المشوش والمشوه، ولذلك نحن نقول دائمًا يا إخوان عليكم بالنسخ المحققة. وننصح المشايخ الذين يحققون أن يتقوا الله في طلبة العلم، وننصح لدور النشر أن يتقوا الله في طلبة العلم، يعني الكتاب مثلًا يكلف خمس جنيهات ما ينبغي له أن يبيعه بسبعين جنيها أو بستين جنيها، أن يرحموا طلبة العلم، فصنعة الحديث صنعة المفاليس، فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدث قال حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا كثيرًا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث كما في الجزء الأول صفحة 99 الذي يريد أن يتعلم فيذهب إلى كتابين إلى صحيح مسلم وإلى مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 99 طبعًا القديم، صحح مسلم اكتب عندك كرواية مخرمة كرواية مخرمة ابن بكير، لماذا ما تكتب؟ تسمع عن أبيه وهي في صحيح مسلم والحسن عن سمرة ورواية جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد وهي في البخاري برقم و491 وغيرها، أنا أعطيكم أرقام، يعني عندنا رواية مخرمة عن أبيه ووجادة مخرمة وجد أحاديث لأبيه فرواها بالوجادة ورواها مسلم، ورواية الحسن عن سمرة ورواية جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد، جعفر بن أبي وحشية يقال له جعفر بن إياس، ومجاهد مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس من جملة الروايات التي ذكرناها لكم في صحيح البخاري برقم 229 و491، 4 يعني 191 قال ويقع هذا كثيرًا في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي وهذا من ورع من يا إخوان من ورع عبد الله لأنه سمع الم الجملة من أبيه الذي سمعه يقول حدثني والذي لم يسمعه ماذا يقول وجدت بخط أبي انظر للتفريق وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي، يعني مثلاً نحن الآن يجوز أن نقول قال ابن كثير، قال ابن تيمية، قال ابن الذهبي، الذهبي وابن الذهبي قال ابن معين، قال البخاري، كل هذا نقوله ها ما لم يكن إجازة أو سماع متصل إلى هذه الكتب نقوله بالإجازة، قال ابن الصلاح وجاز لبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضاً، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم، قلت ابن كثير والوجاهة وأما العمل بها، طب العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم يعني بعض العلماء قالوا ما يجوز العمل بالوجاهة هل هذا الكتاب فعلاً هو كتاب فلان؟ هل فعلاً يعني يعني الخط هو خط فلان فعلاً أم أضيف عليه؟ هل قلد أحد هذا الخط؟ ولا شك أن في هذا تضييقاً على الخلق، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل العمل بها، قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل به عند حصول الثقة به شك في هذا فـ وإلا لتعطل العلم خاصة في أزمنتها المتأخرة، فالأمر يقوم في كثير من الأمور على الوجاهة، الوجدة أنك تقول قال فلان قال فلان وأنت ليس لك له إسناد وليس لك، ولكن مع ذلك يجوز أن تنقل من الكتب وأن تقول قال فلان وقال فلان قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان يعني فلم يبقى إلا مجرد وجدان يعني والـ الحق الحق سواء في الوجاهة أو في غيرها ما ينبغي لأحد أن ينسب لأحد قَوْلًا إِلَّا إِذَا تَأَكَّدَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ غَلَبَةً كَبِيرَةً أَنَّهُ قَالَهُ، وَلِذَلِكَ مَا زَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُحَقِّقُونَ وَيَتَتَبَّعُونَ الْمَخْطُوطَاتِ مِنْ أَجْلِ إِثْبَاتِ مَاذَا؟ صِحَّةِ الْكِتَابِ وَصِحَّةِ الْكَلَامِ الَّذِي قُيِّدَ إِلَيْهِ. يَعْنِي نَجِدُ عَجَبًا يَا إِخْوَةُ، مَعْذِرَةً يَعْنِي أَنَا أَتَكَلَّمُ فِي جُزْئِيَّةٍ مِنْ بَابِ الْخِبْرَةِ يَعْنِي مَعِي كِتَابٌ الْآنَ أُفَاجَأُ الْمَخْطُوطَةُ أَنَا أُقَدِّرُهَا بِخِبْرَتِي أَنَّهَا مِنَ الْقَرْنِ السَّادِسِ الْهِجْرِيِّ مِنْ خِلَالِ الْخِبْرَةِ، لَمْ يُوجَدْ عَلَيْهَا تَارِيخٌ وَبِخَطٍّ مَغْرِبِيٍّ، طَيِّبٌ أُفَاجَأُ أَنَّ الْكِتَابَ طُبِعَ قَبْلَ تَقْرِيبًا 100 سَنَةٍ وَهُنَاكَ زِيَادَاتٌ فِي الْمَطْبُوعِ. مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهَا؟ مِنْ أَيْنَ جَاؤُوا بِالزِّيَادَاتِ؟ وَاخْتِلَافَاتٌ؟ الِاخْتِلَافُ بِسَبَبِ الِاخْتِلَافِ فِي قِ الْأَخْطَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْمَخْطُوطَاتِ، تَجِدُ فِي أَوْقَاتٍ فِي الْكُتُبِ إِذَا لَمْ تُحَقَّقْ تَحْقِيقًا دَقِيقًا، وَهَذَا الَّذِي يَجْعَلُنَا نُحَقِّقُ مَرَّةً ثَانِيَةً. تَ كِتَابُ إِرْشَادِ الْفُحُولِ طُبِعَ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ 100 سَنَةٍ، لِمَاذَا حَقَّقْنَاهُ؟ سَقْطٌ وَتَحْرِيفٌ هَا وَأَثْبَتْنَا هَذَا، لِمَاذَا السَّقْطُ انْتَقَلَ لِلنَّظَرِ التَّحْرِيفُ قَرَأَهَا خَطَأً. فَيَزِيدُ النَّاشِرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلًا عَالِمًا وَرِعًا يَزِيدُ كَلَامًا مِنْ عِنْدِهِ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَتَدَخَّلُ فِي الْكُتُبِ فَيَزِيدُ وَيُنْقِصُ فِيهَا، يَعْنِي يَزِيدُ وَيُنْقِصُ فِيهَا بِحَيْثُ أَنَّ الْكَلِمَةَ يَعْنِي مَثَلًا تَارِيخُ الْجَبَرْتِيِّ مَعْذِرَةً أَنَا أَتَكَلَّمُ عَلَى خِبْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَفِيدُوا، تَارِيخُ الْجَبَرْتِيِّ أَنَا مَعِي مَخْطُوطُهُ بِ بِخَطِّ الْجَبَرْتِيِّ نَفْسِهِ، قَارَنْتُ بَيْنَ الْمَطْبُوعِ وَبَيْنَ الْمَخْطُوطِ خِلَافَاتٌ شَدِيدَةٌ جِدًّا، فَرَجَعْتُ أَنْظُرُ فِي الْمَطْبُوعِ مَرَّةً ثَانِيَةً فَوَجَدْتُهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَارُوا طَرِيقَ الْجَبَلِ حَذَفُوا بَعْضَ الْأَشْيَاءِ، طِبْ لِمَاذَا تَحْذِفُ؟ لَيْسَ مِنْ حَقِّكَ أَنْ تَحْذِفُ، لَيْسَ مِنْ حَقِّكَ أَنْ تَحْذِفُ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْذِفَ فَاكْتُبْ تَهْذِيبُ كِتَابِ كَذَا أَوْ مُخْتَصَرُ كِتَابِ كَذَا، أَمَّا أَنْ تَنْشُرَ كِتَابًا عَلَى أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ وَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ. التي يُستحيا منها، يعني بعض الكتب قد يذكر يعني خاصةً يعني مثلاً ابن حزم له كلمات عجيبة جداً في بعض كتبه، بعكس بعض الكتب العلمية، لا له يعني مثلاً عندك كتاب طوق الحمامة، بعض الناس أنكر، لكن هو ابن حزم أشياء قبيحة. . فهنا ينبغي إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتحقق من الكتاب يتحقق منه عن طريق المخطوطات، وإذا نشر ما يجوز له أن يحذف شيئاً منه، يعلق، يعلق في الحاشية يقول وإن هذا كان لا يليق بالشيخ أو بالإمام، ما كان ينبغي له أن يتكلم بهذا الأسلوب، خاصةً أن يعني ينافي الأخلاق، ينافي كذا، ينافي كذا إلى غير ذلك، فما ينبغي، فـ فهنا الوجادة نحن نجد نجد الكتاب ونقرأ في الكتاب، طيب قلت ابن كثير وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع أن هذا الحديث، مع أن طرق هذا الحديث ضعيف قال: «أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟» قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ، قَالُوا: وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ وَذَكَرُوا الْأَنْبِيَاءَ، قَالَ: كذا حت هكذا، فَقَالَ: وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: وَنَحْنُ؟ قَالَ: وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا» وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد في شرح البخاري لابن كثير ولم يتم، وأيضاً ذكر ذلك في تفسيره، لا نحن ذكرنا لكم أن أن بكير بن مخرمة مخرمة، مخرمة بن بكير يروي عن أبيه و وجادة والحسن عن سمرة وجعفر بن أبي وحشية عن مجاهد وذكرت لكم الأرقام رقمين في رواية جعفر بن أبي وحشي فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم إذا الوجادة معناها أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها سواء لقيه أو سمع منه أو لم يلقاه ولم يسمع منه، طيب أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين، طيب فهنا يقول وجدت بخط فلان ما يجوز يقول. اروي أو رُوِيَ عن ابن كثير أنه قد رُوِيَ أي بالأسانيد، لكن وجدت بخط فلان أو قال فلان. كل هذا لا حرج، وليست من الرواية، ليست نوعًا من أنواع الرواية، وإنما ألحقها العلماء لبيان أنها يُعمل بها نظرًا لقلة الهمم عند المتأخرين. طيب، إذا بهذا نكون قد انتهينا من الطرق الثمانية التي هي طرق التحمل، طيب. نرجع نلخصها. معي الأول: السماع، الثاني العرض أو القراءة على الشيخ. الثالث الإجازة. الرابع المناولة مع الإذن. ها. المناولة، المكاتبة، طيب، الإعلام مع الإذن بها، الوصية. ها الوج نعم، يعني هذا من باب أن تعرف كيف يتحمل الناس طرق العلم، يتحملون طرق العلم، كيفية تحمل العلم في زماننا طبعًا، يعني هو كما يعني إنما العلم بالتعلم. والتلقي هو الأصل، يعني التلقي هو الأصل. فإذا لم يوجد التلقي فليكن العرض. العرض بمعنى أن أدرس وأن أعرض نفسي على من أثق في علمه ودينه. النوع الخامس والش النوع الخمس والشرح، أي سؤال عند أي عند أي أخت، الإخوة ما أجد عندهم أسئلة. إيش إيش 4؟ 491 لا هذا في شرح البخاري يعني هو ذكر وهو يشرح ليس في البخاري ده الحديث يعني حسب الحديث هذا أن يكون حسن لغيره كل طرق ضعيفة ليس في البخاري لم يرويه البخاري لا هو يقول إننا في شرح على البخاري ذكرته فلا يشترط يعني العالم يشرح ويزيد وقت بأحاديث و نعم النوع الخامس والعشر في كتابه الحديث وضبطه وتقييده. الآن كانوا في الزمان الأول يا إخوان أهل سَلِمَت صدور وقلة يعني كانت صدورهم في غاية السلامة. وهمومهم في غاية الندرة إلا همَّهم الآخرة. حتى السؤال الذين يسألون الناس كانوا يرون الأحاديث بالسند. والمَثَل يعني يذهب ليطلب ها يسأل الناس بحديث مُسند ولو كان موضوعًا طيب لغة هو الإنسان وليد البيئة. فالبيئة ثقبته مثل هذا الكلام لكن مع مرور الأيام يفرحون ويحمدون الله عز وجل. ومثلا إذا الابن مثلا يعني حصل على شهادات و ويفرحون به إلى غير ذلك طيب ارتقي ارتقي إلى أن تصل لبيوت العلماء تجد أطفال أولاد العلماء يعرف كتاب تقريب التهذيب يعرف تهذيب التهذيب يعرف صاحب ابن خزيمة صاحب ابن خزيمة يعرف صاحب ابن حبان اح أحمد نعم يا أبي أعطني كتاب تقريب التهذيب أين هو يا أبي ما أعرفه تعال عد واحد أين ثلاثة هو الكتاب الرابع تأتي به عود الطفل أصبح مجرد أنه يعرف أسماء الكتب فقط ها يعني ولو يعرف أسماء الكتب فقط. طيب فضلا عن إذا وفقه الله مثلا وابن سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات يبدأ يشترك مع أبيه وقد يشارك بعض الأولاد آبائهم وما زال هذا موجودا في التأليف والتحقيق هو ما يؤلف ولا يحقق لكن ماذا يجلس لخدمة أبيه أو تجلس لخدمة أبيها طيب هات كتاب كذا ياتي بهات كتاب كذا ياتي بهات هذا نوع من الخدمة ونوع من الجهد بدلا من أن يقوم ويجلس 20 30 40 مرة في الليلة الواحدة. الولد سيساعده أو البنت ستساعده طيب إذا هو شارك شارك به هذه الماركة تعي للفَل أو لِ للد لنت ثقة وعزة. بالأس والناس ما بين مُقِلٍّ ومُكثر وذل بعض إخواننا يقول مثلا أنا رجل سباك أنا رجل نجار أنا رجل كذا لكني أجمع مكتبة نقول نعم اجمعها لعل الله أن ينفع بها أبنائك يخرج يكون طالب علم ما طلبة العلم الآن يعني في ضنك ما أقول في ضنك في دينه لا في ضنك من العيش يحتاج إلى مكتبة، أقل شيء تُقدَّر بـ 50 ألف، بـ 30 ألف حتى يستطيع أنَّه يعني يعني يفاجأ أنَّه مسكين ما يجد الكتاب إلا بشق الأنفس، وقد يحاربه أبوه وقد يحاربه أهله، ولماذا تشتري الكتب وقد يعني يحرقها بعضهم مثلًا أو أو إلى غير ذلك. فإذا يُسِّر لطالب العلم مكتبة منذ بداية حياته فإنها تريحه، ولذلك تجد مثلًا السيوطي السيوطي يعني نفعه الله بمكتبة محمود وهي أضيفت للمكتبة الأزهرية. الحافظ بن حجر كان مسؤولًا رجل قاضي قضاه، الشيخ الألباني عليه رحمه الله انتفع بالمكتبة الظاهرية وإلا كان فقيرًا، من أين كان يأتي بكل هذه المخطوطات التي لم يطلع عليها أحد من أهل عصرك، اطلاع عليه من أي واضح الكلام، فهنا العلماء في الزمان الأول كانوا أهل سلامة صدور. فكانوا يحفظون كانوا يحفظون، وكلما ابتعدت عن الهموم والمحن والمشاكل كلما كان حفظك أنقى وأدق، وكلما اقتحمت يعني مثلًا كلما تتجه إلى الريف والبادية كلما يخلو القلب وتقل الهموم، لكن كلما اتجهت للمدن الكبرى مع أن كل شيء له فائدة وله مضرته، لكن من أجل مثلًا أن تأتي للمسجد هنا لابد من مواصلة، الثاني القرية أو العزبة مثلًا التي ولد فيها هي كلها في حدود 20 بيت أو 30 بيت يعني المسجد بجوار البيت لو وُفِّق لهم عالم يعلمهم أعتقد أنهم في نعمة في جنة. الدنيا فما زال أهل البوادي أعظم حفظًا من أهل الحضر. لماذا؟ لأن الهموم قليلة، يرعى الغنم ومعه المصحف حفظ المصحف ومعه رياض الصالحين حفظ رياض الصالحين ومعه لؤلؤ المرجان حفظ اللؤلؤ المرجان، ماذا يأكل؟ طعامهم مفرد ولذلك علاجهم مفرد كما يقول الأطباء، نحن أكلنا مركب فعلاج يكون مركبًا وهذا كلام لابن القيم في في في الزاد الذي طبع جزء منه بيسم خطأ الطب النبوي، فرجل يعيش على ماذا؟ على حليب وقليل من الطحين ويحمد الله عز وجل. إنْ في عُرْسٍ أو في عيدٍ أو في جنازةٍ وأكلَ لحمًا فالحمدُ للهِ ويحمدونَ اللهَ عزَّ وجلَّ، نحنُ أهلُ المدنِ إذا شربتَ اللبنَ لا يكفيكَ مع أنه يكفي أهلَ البوادي. انتبه لأنه تَعَوَّدَ فراغَ نفسٍ، فهنا لا ينشغلُ بحطامِ الدنيا في الغالبِ، فقلبُهُ فارغٌ لأيِّ شيءٍ تفرَّغَ للعلمِ، وجرِّبْ في نفسكَ، اخرجْ مثلًا عندَ أقاربكَ إنْ كنتَ مدنيًا، اخرجْ لأقاربكَ في الريفِ، وإنْ كنتَ ريفيًا فاخرجْ لأقاربكَ في المدنِ تجد المسألةَ كما أنا أقولُ. أهلُ المدنِ انشغالٌ تجدهم في انشغالٍ، أهلُ الريفِ أقلُّ انشغالًا، وإنْ كان طبعًا الحمدُ للهِ الآن ريفُ مصرَ أصبحَ أشبهَ بالمدنِ. نعم، فأقولُ الصحابةَ ارجعْ لما أريدُ أنْ أصلَهُ الصحابةُ كانوا أهلَ حفظٍ لسلامةِ القلوبِ والصدورِ وقلةِ الهمومِ فكانوا يحفظوا. وُجِدَ من بعضِ الصحابةِ مَنْ كتبَ، وُجِدَ من بعضِ الصحابةِ مَنْ كتبَ عليكم، في البدايةِ الرسولُ عليهِ والسلامُ حذَّرَ ونهى من كتبَ عني شيئًا كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ: من كتبَ عني شيئًا سوى القرآنِ فليمحُهُ، لماذا؟ حتى لا يختلطُ القرآنُ بغيرِهِ، ما يجيءُ إمامٌ يقرأُ وهو في الصلاةِ: يا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. في أيِّ صورةٍ ما يصلحُ، فمن هنا نهى النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عن كتابةِ الحديثِ مع القرآنِ حتى لا يختلطُ، ثم لما استقرَّ الأمرُ أَذِنَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ خَطَبَ خُطبةً فقامَ رجلٌ من أهلِ اليمنِ أعجبَ بالخُطبةِ فقالَ يا رسولَ اللهِ اكتبْ لي، فقالَ: اكتبوا لأبي شاهٍ. وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرو ابنِ العاصِ ما كان أحدٌ من أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عفوًا أبو هريرةَ يقولُ ما كان أحدٌ من أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أكثرَ حديثًا مني إلا ما كان من عبدِ اللهِ بنِ عمرو فإنه كان يكتبُ ولا أكتبُ، وأبو هريرةَ هناك صحيفةُ همامِ بنِ منبهٍ 39 حديثًا. وَهُوَ مِمَّا هُوَ مَوْجُودٌ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَطُبِعَتْ مُفْرَدَةً بِتَحْقِيقِ أَحَدِ مَشَايِخِنَا أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْفَظَهُ. طَيِّبْ، فَهُنَا اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي كِتَابَةِ الحَدِيثِ، مِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ بِمَاذَا؟ بِالقُرْآنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ، وَلَكِنِ اسْتَقَرَّ الأَمْرُ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ أَنْ اسْتَقَرَّ يَعْنِي يَعْنِي الأُمُورُ، وَاسْتَقَرَّ القُرْآنُ فِي المُصْحَفِ وَاسْتَقَرَّتِ الكُتُبُ عَلَى جَوَازِ الكِتَابَةِ، وَاسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَيْهَا، فَهِمْتُمْ مَا قُلْتُهُ؟ فَهِمْتُمْ؟ فَصَّلَ هَا، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَدْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا سِوَى القُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ». قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ كَرَاهَةَ ذَلِكَ إِذًا إِذَا كَانَ يُكْرَهُ الكِتَابَةُ خَشْيَةَ الاخْتِلَاطِ بِالقُرْآنِ، كَلِمَةُ رُوِّينَا يَعْنِي رَوَوْا، رَوَى لَهُمْ مَشَايِخُهُمْ وَرَوَوْا بِالأَسَانِيدِ، مَا تَقُولُ رُوِّينَا رُوِّينَا فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ رُوِّينَا، لَا وَاحِدٌ يَقِفُ عَلَى المِنْبَرِ وَيَقُولُ وَرُوِّينَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، نَقُولُ عِنْدَكَ إِسْنَادٌ؟ لَا يَا أَخِي اتَّقِ اللهَ، قُلْ وَجَدْنَا، أَنْتَ تَرْوِي وِجَادَةً وَلَيْسَ رِوَايَةً. عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ كَرَاهَةَ ذَلِكَ: عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو مُوسَى وَأَبُو سَعِيدٍ فِي جَمَاعَةٍ آخَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، يَعْنِي كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُ وَيَنْهَى نَهْيًا شَدِيدًا، لِمَاذَا؟ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ القُرْآنُ بِغَيْرِهِ. قَالَ: وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ إِبَاحَةَ ذَلِكَ أَوْ فِعْلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَابْنُ الحَسَنِ وَأَنَسٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ فِي جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. قُلْتُ: وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ». وَقَدْ تَحَرَّرَ هَذَا الفَصْلُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِنَا المُقَدِّمَاتِ وَللهِ الحَمْدُ. قَالَ البَيْهَقِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: لَعَلَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ حِينَ يُخَافُ التِبَاسٌ بِالقُرْآنِ وَالإِذْنُ فِيهِ أُمِنَ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ حُكِيَ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ فِي الأَعْصَارِ المُتَأَخِّرَةِ عَلَى كِتَابَةِ الحَدِيثِ. القَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِهِ. الإلمَاعُ سَاقَ الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الحَدِيثِ بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الأَمْرَ قَدْ اسْتَقَرَّ، كُتِبَ المُصْحَفُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، كُتِبَ القُرْآنُ فِي المُصْحَفِ، وَكُتِبَ كَثِيرٌ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ يَكْتُبُ فِيهِ أَحَادِيثَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَحْفَظُ حِفْظَ الصَّدْرِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْكُتُبِ، فَهُنَا قَالَ: وَهَذَا أَمْرٌ مُسْتَفِيضٌ شَائِعٌ ذَائِعٌ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. إِذًا أَمْرُ كِتَابَةِ الحَدِيثِ حُثَّ، أَمْرٌ اسْتَقَرَّ وَانْتَهَى الخِلَافُ، إِذَا كَانَ الخِلَافُ خَشْيَةَ مَاذَا؟ أَحْسَنْتَ، فَإِذَا انْتَهَى الخِلَافُ ثَبَتَ الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الكِتَابَةِ، طَيِّبْ. انْتَبِهْ. انْتَبِهْ الذَّكِيُّ الَّذِي يُرِيدُ يَشْتَغِلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِاطِّلَاعِ المَخْطُوطَاتِ وَالتَّعَامُلِ مَعَ المَخْطُوطَاتِ فَضْلًا عَنْ تَحْقِيقِ الكُتُبِ. هَذَا أَصْلٌ فِي تَحْقِيقِ المَخْطُوطَاتِ. يَقُولُ: فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، انْتَبِهْ، إِذَا تَقَرَّرَ جَوَازُ الكِتَابَةِ فَيَنْبَغِي لِكَاتِبِ الحَدِيثِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُلُومِ أَنْ يَضْبِطَ مَا يُشْكِلُ مِنْهُ، أَنْتَ تَطْلُبُ العِلْمَ انْتَبِهْ، وَأَنْتَ تَطْلُبُ أَنَا أَجْلِسُ أَشْرَحُ لَكَ المُوَطَّأَ أَوِ البُخَارِيَّ أَوْ نَقْرَأُهُ قِرَاءَةَ تَصْحِيحٍ. أَفْضَلُ نُسْخَةٍ مَوْجُودَةٍ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ مَا هِيَ؟ عِنْدَكَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ تَعْرِفُهَا أَمْ لَا؟ أَفْضَلُ نُسْخَةٍ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ أَنَا أَجْزِمُ يَقِينًا أَنَّكَ مَا تَعْرِفُهَا. أَفْضَلُ وَعَلَيْكُمُ الصَّحُّ. إِيشْ مَا سَمِعْتُكَ بِقَوْلِ أَفْضَلُ نُسْخَةٍ لِصَحِيحِ البُخَارِيِّ. نَعَمْ، مَاذَا؟ عِنْدَكَ لَا هَتِتْكَلَّمْ عَنِ المَتْنِ فَتْحِ البَارِي طَبْعَةِ السَّلَفِيَّةِ، لِيهْ عَلَيْهَا مُلَاحَظَاتٌ شَدِيدَةٌ جِدًّا مِنْهَا ثِقْ وَقَعَ فِي فِي شَيْءٍ مِنْ ثِقْ، أَفْضَلُ نُسْخَةٍ لِصَحِيحِ البُخَارِيِّ عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ النُّسْخَةُ اليُونَينِيَّةُ الحَافِظُ اليُونَينِيُّ كَانَ يُصَحِّحُ الأَسَانِيدَ وَابْنُ مَالِكٍ صَاحِبُ الأَلْفِيَّةِ يَجْلِسُ لِتَصْحِيحِ النَّحْوِ، أَفْضَلُ نُسْخَةٍ النُّسْخَةُ اليُونَانِيَّةُ. نَادِرَةٌ مَوْجُودَةٌ، نَعَمْ مَا أَنَا أَقُولُ لَوْ أَحَدٌ يُذَكِّرُنِي قَبْلَ الدَّرْسِ أَنْتَ وَعَدْتَنَا بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا تَنْسَى تَأْتِنَا بِهِ، يَعْنِي مُمْكِنٌ آتِيكُمْ وَأُطْلِعُ أَوْ يَعْنِي عَلَى الأَقَلِّ أَنْ أُطْلِعَكُمْ هُنَا. النُّسْخَة اليُونَانِيَّة، قَدَّمَ الشَّيخ أَحْمَد شَيْخُ شُيُوخِنَا الشَّيخ أَحْمَد شَاكِر عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ أَبُو الأَشْبَالِ لِهَذِهِ الطَّبْعِ لِهَذِهِ النُّسْخَة وَطُبِعَتْ وَهِيَ النُّسْخَة الَّتِي تُسَمَّى بِالنُّسْخَة السُّلْطَانِيَّة، هَذِهِ نُسَخ أَصْبَحَتْ فِي عِدَادِ المَخْطُوطَاتِ وَيُتَعَامَلُ مَعَهَا عَلَى أَنَّهَا لِذَلِكَ غَالِيَة، يَعْنِي إِذَا حَصَّلْنَا الكِتَا يَعْنِي بَعْض مُمكن تَدْفَعُ عَشَرَات مَا أُرِيدُ أَنْ أَقُول مِئَات الجُنَيْهَات يَعْنِي فِي فِي كِتَاب تَجِد طَبْعَة أُخْرَى مَثَلًا بِـ 20 جُنَيْهًا وَتَشْتَرِيهِ، لَكِنْ أَهْلُ العِلْمِ يَعْرِفُونَ قَدْر هَذِهِ الطَّبَعَات النُّسْخَة اليُونِينِي، السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الحَافِظ اليُونِينِي كَانَ يَقْرَأُ أَوْ يُقْرَأُ عَلَيْهِ وَيُصَحِّحُ الأَسَانِيد وَالمُتُونَ وَابْنُ مَالِك كَانَ مَجْمُوعَة مِنْ كِبَار العُلَمَاءِ فِي عَصْرِهِمْ وَالإِمَامُ ابْنُ مَالِك صَاحِب أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِك هَا يَجْلِسُ تَصْحِيح النَّحْو فَصَارَتْ أَفْضَل نُسْخَة هَا فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَيَنْبَغِي لِكَاتِبِ الحَدِيثِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُلُومِ أَنْ يَضْبِطَ مَا يُشْكِلُ مِنْهُ إِذَا أَوَّل شَيْء هَذَا هَذَا الَّذِي سَاقَنِي نُسْخَة اليُونِينِي تَضْبِط ابْن لَهِيعَة لَا فَتْحَة هِيَ كَسْرَة لَا تَقُل هَذَا الشُّغْل شُغْل طَلَبَة العِلْم مَا الفَائِدَة أَنْ الشَّيخ لَسْ يَقْرَأُ عَلَيْنَا البُخَارِي مَا أَنَا أَقْرَأ البُخَارِي اِذْهَبْ قَرَأَ أَوَّل يَوْم 100 حَدِيث اليَوْم الثَّانِي 50 اليَوْم الثَّالِث 10 اليَوْم الرَّابِع حَدِيثًا وَاحِدًا اليَوْم الخَامِس مَشْغُول وَمَا الفَائِدَة وَلِذَلِكَ قُلْت الهِمَم لَوْ لَمْ تَسْتَفِدْ مِنَ الشَّيخ إِلَّا أَنْ تُصَحِّح النُّطْق إِذَا طَالِبُ العِلْمِ مَاذَا يَفْعَل أَنْ يَضْبِط مَا يُشْكِلُ مِنْهُ مَا تُشْكِلُ كُلّ شَيْء مَا تَضْبِطُ كُلّ شَيْء الكَلِمَات المُشْكِلَة أَوْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى بَعْض الطَّلَبَة فِي أَصْلِ الكِتَاب يَعْنِي إِمَّا أَنْ يُشْكِل عَلَيْكَ أَوْ عَلَى بَعْض الطَّلَبَة يَعْنِي إِمَّا هَذِهِ اللَّفْظَة تُشْكِلُ عَلَيْكَ أَوْ عَلَى بَعْض إِخْوَانِك فَأَنْتَ تَضْبِطُهَا بِالشَّكْل نُقْطًا وَشَكْلًا وَإِعْرَابًا نُقْطًا النُّقَط أَنَّ المَخْطُوطَات طَبْعًا بِنَتَكَلَّم عَنِ المَخْطُوطَات لَا ابْن كَثِير تُوُفِّيَ سَنَة سَنَة كَمْ هَا 74 بَعْد يَعْنِي 650 سَنَة تَقْرِيبًا بَيْنَنَا وَبَيْن أَوْ طيب، فهنا نتكلم عن المخطوطات، النُّقَط يعني تُوضَع. النُّقَط في الكتابة، لاحظت في الخط الأندلسي، النقطة إذا وضعت فوق فيُقِف، وإذا وضعت تحت فيُفيء، ها. واحد يجيء يقرأ، أنا إن شاء الله لعل الله يُيَسِّر كذا في يوم وأجيب مَخْـ، يا إخوان، أقرأ إن شاء الله، لأن نحن الآن نتكلم عن كتابة الحديث، وشكلًا شكل الحرف، هل هو سين؟ هل هو صاد؟ ولذلك تجد ما زال بعضهم يجعل السين تحت السين، سين صغير من أجل أنك تتأكد أنها سين. ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ و﴿لَّسْتَ بِمُصَيْطِرٍ﴾ القراءتان جائزة، لكن الصواب ﴿بِمُصَيْطِرٍ﴾ لماذا؟ لأن السين فوق أو السين تحت، فإن كانت تحت تُهْمَز، وإن كانت فوق هي الـ تنطق، الخط العثماني وهو يضعك شيئًا أن يجوز هذا، لكن الصواب كذا. حاء صغير أنها حاء مهملة وليست أو أو يكتب إيه لو أن تقريب التهذيب فادينا الآن يقول مثلًا حاء بـ مهملة ثم موحدة ثم تحتية وفوقية مثناة فوقية ومثلثة، ما معنى مثلثة؟ ما هذا وإعرابًا يُعْرِب، يُبَيِّن، يوضح، إذا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، المصطلح عليه بين الناس المعروف، لا تجعل لك أنت اصطلاحًا خاصًا بك، ولو قُيِّد في الحاشية لكان حسنًا، النسخة تبقى ولك تعليقات تكون في الحاشية، لا تتدخل في أصل الكتاب، ولذلك نعرف النسخ، النسخ التي رُجِعت بماذا؟ يجعل نقطة دايرة وفي داخلها نقطة على أنه رُجِع الحديث، وينبغي توضيحه، ينبغي يكون الخط واضحًا، ويُكْرَه التدقيق الكتابة بالخط الصغير لأن وهذا يا إخوان يعني سبحان الله السن له اعتبار و حكمة، ابن الـ ليس كابن الـ 60 والـ 70، الشاب يقرأ من غير نظارة، إذا استمر مع المخطوطات ومعه ومـ فتجد الإنسان يحتاج إلى ما يقرأ. به، فإذا كتبتَ خطًا صغيرًا تحتاج إليه في يومٍ من الأيام ولا تستطيع قراءته، لا وضح الخط، ويُكره التدقيق. يعني التصغير والتعليق في الكتابة لغير عذر، التعليق يعني إيش؟ خلط الأحرف التي ينبغي تفريقها، يعني مثلًا خَرَجَ الراء والجيم مثلًا، ما ينبغي أن تُخلط، لا يُخلط بينهم، ومن أسوأ الخطوط وأثقلها وإتعابها خط من شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه كان يكتب بسرعة شديدة جدًا جدًا جدًا. ولذلك أتى بالعجب، قال الإمام أحمد بن حنبل لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقًا بخط دقيق: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، يعني عند الكبر وضعف البصر. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، لأن طبعًا ما عندهم، نحن الآن ندق الحمد لله، انظر مثلًا الطباعة، يعني عندك فوق، وينبغي توضيحه ترك السطر وبدأ، ويكره تدقيق بدأ من سطر جديد وجزء، هنا التزيين هذا نحن أهل الشكل، أما هم كانوا أهل المضمون، هو يكتب، ولقلة ذات اليد أيضًا عندهم هو يريد يكتب في الورقة أكبر قدر من الأحاديث، بعد كل حديث يجعل دائرة أن الحديث تنتهي، عند المراجعة ماذا يفعل؟ يجعل نقطة إن رعت رجعت الكتاب هذا أو أو أو شد يعني خط مائل، يجعل خطًا مائلًا، وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، قلت من قائل؟ قلت ابن كثير قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، انظر يا إخوان بماذا افتخر ابن كثير الآن؟ أنه رأى خط الإمام أحمد، يا إخوان هذه يعني أنا أريد أن أن أوصلكم لشيء أن أن العلم رحم بين بين أهله. أنا عندما أجد مخطوطة بخط السخاوي أو بخط ابن كثير أو بخط ابن الذهبي أو بخط المزي أو ابن تيمية فكأني عشت معه خططه كأني كأني الآن أنا معه الآن أستشعر القرب الزمان لأن الأمة أمة واحدة. ابن كثير يقول: قد رأيت بخط الإمام أحمد. افتخر، قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غُفْلًا، غُفْلًا يعني إيه؟ دون أي دون تسويد، يعني دائرة هكذا يا إخوان، دائرة عادية دي، هذه اسمها غُفْلًا. أنا راجعت، رجعت رجعت راجعت على ما كتبت، اعمل نقطة، هذا خط أو اجعل خطًا مائلًا هكذا، طبعًا أنا مكبر جدًا من أجل أن تروها، فإذا قابلها نقط، فيها نقطة، يعني أنا قبلت ورجعت مرة، نقطتين رجعت مرتين هكذا. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله أن يكتب عبد الله ابن فلان، فيجعل العبد في آخر السطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهم في سطر واحد، للأسف كثير من المطبوعات لا تلتزم هذا الأمر، يعني مثلًا فاهمينها أنتم أهو، أنا ساجعلها عبد أهو عبد الله ابن فلان، ترونها أهي، عبد في آخر السطر ومن أول السطر لفظ الجلالة في أول السطر وبعدها ابن فلان هذا يكره، لا يكتب عبد الله من أول السطر وتحذف منه. قال ابن الصلاح: وليحافظ على الثناء على الله، قال: الله عز وجل، حتى ولو لم تكن مكتوبة، قال الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تكرر ولا يسام فإن فيه خيرًا كثيرًا، لا تسأم من من الثناء على ربك ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من خصائص أهل الحديث ماذا يا إخوان؟ ها أنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس هذا يكره في العلم الحُبْوَة هذه في يوم الجمعة، والحديث في سنن أبي داوود بسند يعني حسن إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. طيب عندك مخطوطة الأحاديث العشرية لابن حجر. طيب، إما أن تأتينا الاثنين القادم بنسختين أو تذكرني وأنا أجيء بنسختين، الحمد لله. طيب، الصلاة على الرسول عليه السلام، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها. عشرات، ولذلك أكثر الناس صلاةً على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث. وهذا من مناقبهم. مناقبهم، فلا تسأم من كثرة الصلاة على سيدِ الخلقِ محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس كعادة المصريين، السلام يقل المعرفة. ماذا فيه؟ أنت أجر، السلام عليكم وعليكم. السلام ورحمة وبركاته، خرج السلام عليكم. ورحمة الله، دخل السلام عليكم ورحمة الله. لا، هو دخل مرة واحدة، خرج عشر مرات ودخل للا لا لا، السلام يقل. الصلاة، نحن صلينا يعني يا أخي أنت في أجر. وفي حسنات، ولذلك إذا كان المطبوع من كتب السنة لا يوجد فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك أيها الطالب للعلم أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مكتوبًا، لماذا؟ لأنهم صلوا في أنفسهم وتركوها كتابة، هذا في الغالب إحسانًا للظن. قال: وما وُجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني كان يكتب ولا يصلي كتابة، ومن الأشياء البغيضة التي أجدها حتى وجدتها في بعض المطبوعات ص ص، قال رسول الله صاد، صاد ولا مع عين. ايش صاد؟ هذا ايش صاد؟ هذه التي تكتب يعني ثقلت صلى الله عليه وسلم. عليكم إن كان ولا بد يعني يقول مثلا من الطباعة تكون صلى الله عليه وسلم القاعدة هذه أو دع من القاعدة المقعودي الآن يعني مصيبة. [موسيقى] يعني نقول المقو يعني التي إيه مركبة على بعضها ولا حرج، قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطقًا لا خطًا، يعني أنت تتبع ما وجدت ولكن تصلي في نفسك على النبي صلى الله عليه وسلم، هي تسمى مجلفة اسمًا هنا مجلسة أحسن من المقعودي. مجلسة كأنهم أجلسها فوق بعضهم، قال ابن الصَّلَاةُ، وَلْيَكْتُبِ الصَّلَاةَ وَالتَّسْلِيمَ، مَجْلِسُهُ لَا رَمْزًا، فَهِمْتُمُ الرَّمْزَ؟ مَاذَا يَعْنِي؟ صَادُ الشَّوْكَانِيِّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ، وَغَيْرُهَا فِي كُلِّ إِرْشَادِ الْفُحُولِ كَانَ يَكْتُبُ صَلَمْ. صَلَمْ، أَنَا أَقُولُ صَلَمْ، تَقُولِي صَلَّعَمْ، صَلَّلْ، صَلَّلْ يَعْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا صَلَّعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَمْ غَيْرُ صَلَّ، صَلَّعَمْ، طِبْ مَا مَعْنَى صَلَمْ؟ مُصَلَّعْ، اِخْتَصِرْ لِي أَيَّ شَيْءٍ مَا نَكْتُبُ، قَالَ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. يَعْنِي وَلْيَكْتُبْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِحَةً. كَامِلَةً، أَنْتَ هُنَا أَنْتَ هُنَا مِنَ التَّشْكِيلِ وَمِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَا ضَبْطٌ. الْكِتَابِ وَيُقَابِلُ أَصْلَهُ بِأَصْلٍ مُعْتَمَدٍ مَعَ نَفْسِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ وُثِقَ بِهِ ضَابِطٍ، وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ جِدًّا عِنْدَ تَحْقِيقِ الْمَخْطُوطَاتِ، نَنْسَخُ الْمَخْطُوطَ أَوَّلًا، ثُمَّ بَعْدَ النَّسْخِ نُقَابِلُ، نُقَابِلُ مَعَ أَطْفَالٍ تَقَعُ آلَافُ الْأَخْطَاءِ، لَا مَعَ طَالِبِ عِلْمٍ جَيِّدٍ، أَوْ إِذَا رَزَقَ اللهُ بِزَوْجَةٍ فَاضِلَةٍ وَتَصْبِرُ عَلَى الْعِلْمِ وَطَلَبِهِ يُرَاجِعُ مَعَ زَوْجَتِهِ مَا شَاءَ اللهُ شُغْلُ الْعِلْمِ، أَوْ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُؤَلِّفَةُ الْمُحَقِّقَةُ تُعَارِضُ مَعَ زَوْجِهَا وَتَشْكُرُهُ. قَالَ وَيُقَابِلُ أَصْلَهُ بِأَصْلٍ مُعْتَمَدٍ، يَعْنِي مَا مَا تَكْتُبُ تَتْ مَثَلًا نَسَخْتَ تُقَابِلُ وَتُرَاجِعُ الَّذِي قُلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَفِي السَّنَةِ الْأُولَى قُلْنَا لِإِخْوَانِنَا فِي السَّنَةِ الْأُولَى ضَبْطُ الْكِتَابِ نَسْخٌ ثُمَّ هَا مُرَاجَعَةٌ، نَسْخٌ ثُمَّ مُرَاجَعَةٌ، تُرَاجِعُ مَا كُتِبَ لِأَنَّ وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ جِدًّا، اُنْظُرْ فِي أَيِّ كِتَابٍ قِرَاءَةُ النَّاقِدِ غَيْرُ قِرَاءَةِ الْمُؤَلِّفِ، عِنْدَمَا نَكْتُبُ نُقْطَةً تَضِيعُ، عِنْدَمَا نُرَاجِعُ نَجِدُ النُّقَطَ وَنَجِدُ وَتَبْدَأُ تُصَحِّحُ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ النَّاقِدَةِ سَوَاءٌ تُرَاجِعُ مَعَ نَفْسِكَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَثِقُ فِيهِ أَوْ مَعَ مَنْ تَثِقُ فِيهِ وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْسِنَ الْمُرَاجَعَةَ. قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ شَدَّدَ وَقَالَ لَا يُقَابِلُ إِلَّا مَعَ نَفْسِهِ، لَا يَعْنِي هَذَا مِنَ التَّشْدِيدِ الْحَقِّ وَمِنَ التَّعَبِ وَالْإِرْهَاقِ الرَّهِيبِ يَعْنِي فِعْلًا يَعْنِي مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ بَعْدَ أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِنْسَانُ مِنْ عِدَّةِ صَفَحَاتٍ فِعْلًا الْعَيْنُ تَشْكُو، يَجْلِسُ الْوَاحِدُ مَثَلًا يَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا. ينظر يمينًا وشمالًا، تنظر مثلًا في المخطوط. وتنظر في في المكتوب فعلًا، مشقة شديدة جدًا. جدًا جدًا، لكن لا حرج أن يراجع على الأصل الذي نُسِخ أو الذي نُسِخ منه، قال: وهذا أمر مرفوض، مرفوض نظرًا لأن يعني إيه كما قلنا فيه مشقة، طيب إذا انتهينا من الضبط، طب ادخل لشيء آخر. وقد تكلم الشيخ أبو عمر على ما يتعلق بالتخريج. والتضحيات من الاصطلاحات المترضة والخاصة، ما أطال الكلام فيه. جدًا، ما هو التضبيب والتخريب. والتصحيح. التضبيب ضب عليه ضب عليه بمعنى أنه يجعل خط حرفًا مثل الصاد وهذا موجود في المخطوطات ص، لكن شرطة، شرطة الصاد اللي هي الشرطة التي بعد بعد يعني إيش أقول البيضة بيضة الصاد معها شرطة، فالشرطة تكون طويلة قليلة ليدل على اختلاف الكلمة على اختلاف الكلمة، يعني أن الكلمة وُجد فيها خلل، أن أن أن أن أنا ب ب ب ب عليها يعني أنا أريد أن أنبه، تفضل الله يحفظك، إلى أن هذه الكلمة هذه الكلمة فيها خلل، هكذا نقلناها ممن سبقونا، لكن معناها غير صحيح المذكرة من أجل المذاكرة، ما أنا أقرأ في البعث الحثيث أهو إن شاء الله ما أنا أقرأ الآن وأوضح. أهو ما أنا أوضح، أنا أوضح بقدر المستطاع. أهو يعني التضبيب يسمى التمريض ها باختصار التمريض التطبيب يعني ب ب ب ب عليها يعني اجعل عليها حرف الصاد لأدل على أن الكلمة هكذا وجدناها في الم لكن هي كلمة خطأ، التصريح أن يكت يعني أن يصوب، طيب سقط مني شيء سقط مني هو قدر الله ماش فعل الأخ أخذ الأوراق لو ما أخذها كنت أطلع تكم على الأوراق كيف نصحح على إخوانا الذين يعني يصفون الكتب على الكمبيوترات لما أخذ الأوراق الآن، ماذا نفعل؟ أهو أيضًا أهو الآن أنا أكتب وجد خطأ. هنا وجد خطأ، هنا الخطأ هنا. فأنا آخذ خطأ مشطوبًا، لو في كتابة هنا أنا باخدها. هنا فقط، وأكتب وأكتب الكلمة الصواب، ولذلك أنت تترك هامشًا هنا وهامشًا هنا، فراغًا هنا وفراغ هنا لتصحيحها. طيب أنت بتخرجها، الخطأ وقع هنا، تأخذ هذه هكذا التي العلامة الموجودة عندكم في الكتاب حتى يعني إيه؟ قال: إذا وقد إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فإذًا أن يضع في موضع السقط بين كلمتين خطًا رأسيًا ثم يعطف بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة الـ فيكتب فيها ما سقط من، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار، موجود عندكم في الكتاب، موجود عندكم في الكتاب أم لا، أها موجود في كل النسخ. [موسيقى] ها، طب هو أراد أن يعلق، أراد أن يعلق على شيء، يصحح معلومة أو يضيف معلومة، ماذا يفعل؟ سيضع رقمًا، يضع دائرة أيضًا التي نحن الآن نكتب واحد ا لاثة أربعة الموجودة عندكم الآن اللي في المطبوعات أهي، في أي حاشية تجد الأرقام وفوق نفس الرقم واحد تحت واحد، اثنين تحت اثنين، ثلاثة تحت ثلاثة. يقول: ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضع علامات توضح ما يخشى إبهامه، فإذا وجد كلامًا صحيحًا معنى ورواية وهو عرضه للشك في الصحة أو الخلاف كتب فوقه: صح، صح يعني الكلام هذا صحيح وهذا نقل على الصواب ومعناه صحيح، وإذا ما وجد وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ، صح نقله يعني أنا نقلته عن غيري المخطوط هكذا، طيب فوضع فوق وكان معناه خطأ وضع فوق علامة التضبيب وتسمى أيضًا التمريض وهي صاد ممدودة هكذا عندكم الصاد موجودة قلنا الصاد يعني عنق أو ماذا نسميها الصاد، أما خطها فيكون طويلاً قليلاً. ولكن لا يُلصقها بالكلام؛ لأن لا يظن أنه إلغاءٌ له، وضَربٌ عليه؛ لأن الإلغاء بمعنى أنك تشطب ما كانوا مثلًا نشطب، لا، هو كان يعني إيه، يأتي على الكلمة بخط على الكلمة نفسها. أما التطبيق يجعل صدًّا عليها، بمعنى أن هذا أنا هذا نقلته كما هو، أنا ما أخطأت في النقل، لا، هذا هو الذي نُقل، وهذا الذي المؤلف كتبه، لكن المعنى خطأ، طيب إذا زاد المؤ الكاتب شيئًا أحد أمرين، إما أن يمحوه، إما أن يمحوه يعني، إما أن يمحوه بأن يشطُه بسكين لكشط، أو إذا كان يكتب في زمننا بالرصاص سيمحو بالمحاة، هكذا أم لا؟ لكن إذا كان يكتب بالجِف أو المداد الحبر، ماذا يفعل؟ طيب الحمد لله وجد المُزيل الآن قبل المُزيل ماذا يفعل؟ يجيء عند الكلمة التي أخطأ فيها إلى إلى نهاية الذي أخطأ فيه، موجود ستجده في نسخة البخاري من إلى من إلى، أو يجعل دائرة، يعني دائرة صغيرة هنا ودائرة صغيرة هنا، وما بين الدائرتين هذا معناه أن هو زائد في الكلام، هذا كله من باب يعني المحافظة يا إخوان والتعب، هذا كله من أجل أن تتعامل مع المخطوطات. هذا كله في خبرة التعامل مع المخطوطات، أما الذي لا يتعامل مع المخطوطات فقد ارتاح، لكن أخذ بالراحة التي لا ثمرة من ورائها، وتكلم ابن الصلاح على كتابة حاء بين الإسْنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسْنادين، أو عبارة عن قوله الحديث، قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه، هذا منتشر جدًا في صحيح ماذا؟ صحيح مسلم، حاء تكتب حاء، تعرفون الحاء أم أكتبها لكم؟ ها تعرفونها؟ طيب الحمد لله. تجد حاء، ما معنى الحاء هذه؟ حاء مهمل لتبين أنه سينتقل لإسناد آخر، وتنطق حاء ليست حا، إنما حاءٌ، قُل. حاءٌ يعني. مثلًا الإمام مسلم يقول: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو بن بكير، وإسحاق بن راهويه. قالوا، ثم يقول: قال، قال الأولاني: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا. ها. مثلًا ما يلا خلينا أي شيء يعني. طيب ثم يرجع ويقول: حاء. حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف واللفظ له، حاء، أي أنه سيسوق إسنادًا آخر، وضح الكلام؟ فهم الكلام؟ أعيد أم أكتفي؟ وأكتفي بهذا اليوم أم أزيد الباب السادس والعشرين؟ أكيد الأخوات ستقول: اكتفي. جزاك الله خيرًا، فقد أذن المغرب، إيه نعم. أنا انتبهت الآن، طيب يبدو أن الوقت يعني أهو بس حب للمخطوطات جعلني، لكن الله المستعان. فنكتفي إن شاء الله، واللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الـ محمد وعلى آله وأصحبه وسلم.
